
“تســــــــليح المساعــــــــدات”.. استراتيجيــــــــة
الاحتلال لإطالة المجاعة

, سبتمبر  | كتبه إسراء سيد

تعمل منظمات الإغاثة في غزة اليوم في “حقل ألغام” من القواعد الأمنية والاشتراطات البيروقراطية
والضغوط السياسية المتزايدة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة، ما
يثير مخاوف جدية بشأن استقلالية العمل الإنساني وسلامة العاملين فيه وقدرة هذه المنظمات على

تقديم المساعدات الحيوية للمدنيين المحتاجين. 

هــذه القيــود لا تقتصر علــى العراقيــل اللوجســتية فحســب، بــل تمتــد لتشمــل محــاولات للتحكــم في
“لغة” الإغاثة نفسها، وتضييق الخناق على حرية المنظمات في التعبير عن الواقع الإنساني في القطاع،
فكيــف يمكــن تحمّــل تبعــات انتقــاد ممارســات الاحتلال في ظــل شروط تعيــد تعريــف العمــل الإنســاني

حتى قبل أن يبدأ؟

https://www.noonpost.com/330344/
https://www.noonpost.com/330344/


يطة تسليح المساعدات  خر
منذ اليوم الأول للحرب التي اقتربت من دخول عامها الثالث، تمارس “إسرائيل” ضغوطًا متعددة
الأوجه على منظمات الإغاثة، تتضمن فرض قواعد جمركية مشددة تعيق دخول المساعدات، حيث
يتم رفض عشرات الطلبات لإدخال إمدادات حيوية، بما في ذلك مواد الإيواء الأساسية، بحجة أنها

يمكن استخدامها لـ”أغراض مزدوجة”، أي إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية.

علــى الأرض، تجلّــت هــذه الضغــوط في حلقــات متتابعــة، ففــي منتصــف يوليــو/ تمــوز المــاضي، ألزمــت
“إسرائيــل” شحنــات المساعــدات القادمــة مــن مصر بــإجراءات تخليــص جمــركي جديــدة، مــا تســبب –
بحســـب مكتـــب الأمـــم المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون الإنسانيـــة – في تعقيـــدات بيروقراطيـــة إضافيـــة

وتأخيرات مكلفة أعاقت عمل المنظمات الإنسانية، وأثقلت كاهلها بتكاليف جديدة. 

وفي محاولة أخرى لتعطيل إدخال المساعدات عبر الأردن، فرضت “إسرائيل” رسومًا جمركية تتراوح
تصل إلى  دولار على كل شاحنة مساعدات قادمة إلى غزة، ما أعاق تدفق الإمدادات الحيوية،
وحـرم المسـتشفيات ومراكـز العلاج مـن احتياجـات أساسـية، الأمـر الـذي انعكـس مبـاشرةً علـى الفئـات

الأضعف كالمرضى والأطفال وكبار السن الذين دفعوا الثمن بنقص الغذاء والدواء.

الأونروا تؤكد أن سكان غزة يعانون من الجوع لدرجة فقدان الوعي، في مشهد
pic.twitter.com/1eBLMzhjnl .يلخّص كارثة التجويع المتواصلة

NoonPost) July 22, 2025@) نون بوست —

لم تقتصر هــذه الإجــراءات علــى التضييــق الإداري أو الجمــركي، وإنمــا شملــت قيــودًا سياســية وأمنيــة
فرضت على جميع منظمات الإغاثة الدولية العاملة مع الفلسطينيين إعادة تسجيل نفسها ابتداءً
مــن مــارس/ آذار ، بمــا في إلزامهــا بتقــديم تفاصــيل المــانحين مــن القطــاع الخــاص، وقــوائم
الموظفين الفلسطينيين الكاملة، وغيرها من المعلومات الحساسة عن موظفيها لما يُسمى بالتدقيق

“الأمني” للسلطات الإسرائيلية، ما يثير مخاوف بشأن توظيفها في أغراض قمعية أو عسكرية. 

كما لن تحصل المنظمات التي تُتهم بدعم مسارات قانونية ضد جنود إسرائيليين في المحاكم الدولية
أو بالدعوة إلى مقاطعة “إسرائيل”، على تصريح للعمل، فيما سيواجه معظم الشركاء الدوليين خطر
، سبتمبر/ أيلول  وقف عملياتها في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بحلول
إذا لم يلتزموا بهذه القواعد الصارمة، بل وُجهت لبعض المنظمات مهلة  أيام لتقديم قوائم الموظفين
ل بذلك الإغاثة من حقّ تكفله اتفاقيات جنيف إلى امتياز هش قابل للسحب الفلسطينيين، لتتحو

متى شاء الاحتلال.
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https://palps.net/?p=5020


شاحنات مكدسة عند معبر رفح وسط منع الاحتلال من إدخالها

هذا يعني أن المنظمات مجبرة على الالتزام بعملية تسجيل ظالمة تمامًا، وتفتقر إلى الشفافية، ولكن
لمواصلة دعم عملها في غزة، يجب عليها أن تخضع لهذه الإجراءات التي تتيح لـ”إسرائيل” صلاحية
رفض تسجيل المنظمات بناءً على معايير سياسية غامضة ومُسيّسة مثل مزاعم”تجريد إسرائيل من

شرعيتها” أو دعم حركات مقاطعة ضدها.  

لذلك، دعت العديد من الوكالات الأممية والمنظمات الدولية “إسرائيل” إلى التراجع عن هذا الشرط،
وفي  أغسطس/ آب ، صدر تحذير أممي صريح نبّه إلى أن عدم التراجع سيعني عمليا إخراج
معظــم الشركــاء الــدوليين مــن الاســتجابة الإنسانيــة خلال أســابيع قليلــة، وأن بعــض المنظمــات غــير

المسجّلة مُنعت بالفعل من إرسال أي شحنات إلى غزة.  

ثبتت صحة هذه المخاوف، إذ اسُتخدم نظام التسجيل لمزيد من عرقلة المساعدات وحرمان الغذاء
كــثر مــن  طلــب يو للمجاعــة، ففــي يوليــو/ تمــوز المــاضي، تــم رفــض أ والــدواء في خضــم أســوأ ســينار
قدمتها عشرات المنظمات – التي عملت في غزة لعقود، وتحظى بثقة المجتمعات المحلية، ولديها خبرة
في تقــديم المساعــدات بأمــان – لإدخــال مساعــدات حيويــة إلى غــزة، وأبُلغــت بأنهــا غــير “مُصرحّ لهــا”
بتقــديم المساعــدات، بحجــة أنهــا غــير مرخصــة، مــا تســبب في حجــز ملايين الــدولارات مــن الإمــدادات
الغذائية والطبية في المخازن في الأردن ومصر بينما يعاني الفلسطينيون من الجوع، ويموت بعضهم

نتيجة ذلك.

كثر من  منظمة وبعد شهور من تقييد الحركة ورفض شحنات وتعليق آليات أممية، صعّدت أ
دولية خطابها التحذيري، متهمةً “إسرائيل” بـ”تسليح المساعدات” عبر اشتراطات التسجيل والانتقاء
السـياسي للشركـاء، مؤكـدة أن القبـول بهـذه القيـود يفـ العمـل الإنسـاني مـن جـوهره، وأن الاحتلال

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=30240
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https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/gaza-joint-statement-israel-threatens-ban-major-aid-organisations-starvation-deepens
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/gaza-joint-statement-israel-threatens-ban-major-aid-organisations-starvation-deepens


ير الإنسانيــة يســتخدم قواعــد تعســفية ومســيّسة لإســكات الأصــوات المنــاصرة والرقابــة علــى التقــار
ورفـــض طلبـــات إدخـــال المساعـــدات إلى غـــزة، وإقصـــاء الجهـــات الفاعلـــة الفلســـطينية، واســـتبدال

المنظمات الإنسانية الموثوقة بآليات تخدم أهدافًا سياسية وعسكرية. 

قواعد جمركية مشددة
لم تكــن تلــك المــرة الأولى الــتي تضيــف فيهــا “إسرائيــل” طبقــة أخــرى مــن التعقيــد علــى أزمــة الغــذاء
المتفاقمـة داخـل القطـاع المحـاصر، ففـي منتصـف أغسـطس/ آب ، فرضـت “إسرائيـل” قاعـدة
جمركيــة جديــدة عطّلــت مســارًا رئيســيًا لنقــل الغــذاء عــبر الأردن، وانعكــس هــذا مبــاشرة علــى حجــم

الإمدادات التي شهدت منذ ذلك الحين تراجعًا حادًا.

اسـتهدفت هـذه القاعـدة المسـتحدثة تحديـدًا قوافـل الشاحنـات الـتي تسـتأجرها الأمـم المتحـدة لنقـل
المساعدات من الأردن إلى غزة عبر “إسرائيل”، ويتعين بموجبها  على موظفي منظمات الإغاثة تعبئة
نمــاذج تتضمــن بيانــات جــوازات الســفر وتحميلهــم كامــل المســؤولية دقــة المعلومــات الــواردة بشــأن

محتوى الشحنات، وما قد تؤول إليه المساعدات.

هذه المتطلبات الجديدة لم تقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل حملت معها تبعات قانونية قد
تضع العاملين في منظمات الإغاثة في مواجهة مباشرة مع سلطات الاحتلال، وتعرضهم للملاحقة، ما
دفع منظمات الإغاثة بدورها إلى التعبير عن قلقها البالغ من المخاطر المترتبة على ذلك، خاصة إذا

ادعت سلطات الاحتلال وصول الشحنات إلى فصائل مسلّحة أو اتهمت العاملين بالتقصير.

أمـام هـذه القواعـد الجديـدة الـتي فرضهـا الاحتلال، وجـدت المنظمـات الإنسانيـة نفسـها أمـام معادلـة
صـعبة بين المخـاطرة القانونيـة أو توقـف الإمـدادات، وسرعـان مـا انعكـس هـذا علـى الأرض، فتـوقفت
قوافـل الغـذاء القادمـة مـن الأردن بالكامـل، لتتقلـص بذلـك خيـارات الوصـول إلى غـزة بحرمانهـا مـن

واحد من أهم مساراتها الإمدادية.

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5067040-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9


فرض الاحتلال قواعد جمركية مشددة عطّلت مسارًا رئيسيًا لنقل الغذاء عبر مصر والأردن.

ـــات الغـــذاء ـــات الأمـــم المتحـــدة وحكومـــة الاحتلال حجـــم التراجـــع، إذ انخفضـــت شحن ـــد بيان وتؤك
والإمدادات الإنسانية في سبتمبر/ أيلول  إلى أدنى مستوى لها خلال  أشهر، وهو ما يعكس

عمق الأزمة التي يواجهها القطاع في ظل استمرار القيود. 

كــدت وحــدة تنســيق أعمــال الحكومــة الإسرائيليــة في الأراضي وبحلــول  ســبتمبر/ أيلــول ، أ
الفلسطينية (كوغات) عدم دخول أي شاحنات مستأجرة أمميا من الأردن، رغم نفيها أنّ “إسرائيل”
تمنـع دخـول البضـائع، في موقـف يثـير جـدلاً واسـعًا حـول الفجـوة بين التصريحـات الرسـمية والواقـع

الميداني الذي يشهد شللاً شبه كامل لأحد أهم مسارات الإمداد الحيوية لغزة.

لاحقًا، ومع تعقّد الوصول البري، لم تثبت آليات بديلة مثل “الممر البحري عبر قبرص” أو آلية الأمم
ل أي شحنـات عـبر هـذه الآليـة خلال اسـتقرارًا كافيًـا، فبحسـب الأمـم المتحـدة لم تُسـج  المتحـدة
مارس/ آذار الماضي، بعد تعليق إدخال البضائع، مقارنة بآلاف الأطنان في فبراير/ شباط الذي سبقه.
ل تلقائيًــا إلى غــذاء ودواء في المخــازن وهــذا يعــني أن ثغــرات “التيســير” الــتي تُعلــن في البيانــات لا تُحَــو

والمستشفيات.

وتأتي هذه الإجراءات – التي قد تغلق آخر النوافذ إلى سكان غزة المحاصرين – في الوقت الذي تُصعّد
فيه حكومة الاحتلال هجومها العسكري، وتُعمّق احتلالها الكامل لقطاع غزة، مما يُوضّح أن هذه

الإجراءات جزء من استراتيجية أوسع لترسيخ السيطرة ومحو الوجود الفلسطيني.

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5067040-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.noonpost.com/325629/
https://www.un.org/unispal/document/update-on-the-un-2720-mechanism-04jul24/
https://www.un.org/unispal/document/update-on-the-un-2720-mechanism-04jul24/
https://www.bbc.com/news/articles/cpqv2qjg5vvo


خفوت لغة الإغاثة 
ــد في ظــل الضغــوط الإسرائيليــة القاســية، لجــأت العديــد مــن المنظمــات الدوليــة إلى “تبريــد” متعم
لخطابهــا وإخضــاعه لرقابــة صارمــة، ومنــع موظفيهــا مــن اســتخدام مصــطلحات بعينهــا، مدفوعــةً

بمخاوف تعريض الموظفين للملاحقة، أو إغلاق قنوات الوصول القليلة المتبقية إلى القطاع. 

كـثر تحفظًـا وأقـل كـثر حياديـة أو مخففـة، واعتمـاد خطـاب أ تخفيـف النقـد يتمثـل في اللجـوء إلى لغـة أ
تصــعيدًا تجــاه الإجــراءات الإسرائيليــة، مــع الــتركيز علــى الجــانب الإنســاني فقــط، دون التطــرق للجــذور

السياسية للصراع أو انتهاكات الاحتلال، في محاولة للمحافظة على قدرتها على العمل في القطاع. 

ع الواقع الإنساني القاسي، وتجعل من الصعب كما أفرزت هذه الضغوط  بيئة من الرقابة الذاتية تلم
على المنظمات الإفصاح عن مأساة الحصار، أو نقد سياسات الاحتلال، ويتمثل هذا في حذف مقالات
ير البيانات الصحفية، و”تنقيح” صفحات تعالج انهيار المنظومات الصحية أو أثر الحصار، وإعادة تحر
وحـذف مصـطلحات بعينهـا، وتقليـص الإحـالات القانونيـة، وتجنّـب توصـيفات الإبـادة الإسرائيليـة، في

مسعى لتهذيب اللغة بما يمرّ تحت رادار سلطات الاحتلال.

وتكشف شهادات موظفي منظمات إغاثة دولية، أوردها تحقيق استقصائي لقناة “دويتشه فيله”
الألمانية، ملامح تشكل “بيئة خوف” دفعت منظمات إلى التزام سردية محايدة قسريا تتجنب تسمية
المسؤولين عن الإبادة أو الإشارة إلى العوائق التي تكبّل وصول المساعدات، مراهنةً على أن الصمت

قد يكون الثمن المطلوب للإبقاء على شريان المساعدة مفتوحًا، حتى لو بالحد الأدنى.

يـة والسـياسة تشكـل ضغطًـا نفسـيًا وأخلاقيًـا علـى العـاملين في المجـال الإنسـاني، هـذه العوائـق الإدار
ــارين، حيــث تصــطدم رغبتهــم في تقــديم دعــم حيــادي ومتــوازن الذيــن قــد يجــدون أنفســهم بين ن
بمطــالب الاحتلال الــتي تحــاصر اســتقلالية ومصداقيــة العمــل، ويشعــر بعضهــم بأنهــم يســاهمون في

“تجميل صورة الوضع” وإخفاء الحقيقة، وأنهم مطالبون بالكذب لضمان استمرارية عمل المنظمة.

ويكشف التحقيق أن العديد من المنظمات بدأت بتقييد لغتها، وخففت انتقاداتها لـ”إسرائيل” بشكل
ملحــوظ ابتــداء مــن ديســمبر/ كــانون الأول ،  حــتى أن بعضهــا حظــر تمامًــا كلمــات أو عبــارات
يرها الصحفية، لتجنب إثارة غضب الاحتلال الذي يحتكر صلاحية معينة من بياناتها الرسمية وتقار

دخول المساعدات والموظفين.  

مظاهر ذلك التراجع تجلت في تجنب استخدام قائمة من الكلمات والعبارات والمصطلحات، حتى لو
كــانت اقتباسًــا مــن الميــدان، وتشمــل “الاحتلال، الحصــار، محكمــة العــدل الدوليــة، المحكمــة الجنائيــة
الدوليـة، الإبـادة الجماعيـة، التطهـير العـرقي، الإفلات مـن العقـاب، المساءلـة، انتهـاك القـانون الإنسـاني

الدولي، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، وفظائع”، وأحيانًا حتى كلمة فلسطين.

ــات كتــوبر/ تشريــن الأول ، وصــفت “لجنــة الإنقــاذ الدوليــة” في الولاي علــى سبيــل المثــال، في أ

https://www.youtube.com/watch?v=GV2XdxqFiLc
https://www.youtube.com/watch?v=GV2XdxqFiLc
http://google.com/search?q=the+irc+calls+for+protection+of+civilians+and+upholding+of+international+humanitarian+law&rlz=1C1GCEA_enEG1045EG1045&oq=the+irc+calls+for+protection+of+civilians+and+upholding+of+international+humanitarian+law&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzM2MGowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8


المتحــدة ســكان غــزة بأنهــم “تحــت الحصــار”، وكــررت المصــطلح في بيانــات لاحقــة، لكــن منــذ ديســمبر/
كانون الأول  اختفى تمامًا من منشوراتها رغم تفاقم الوضع.   

الأمر ذاته تكرر مع منظمة “العمل ضد الجوع”، التي أدانت في في بداية الحرب ما قالت إنه هجمات
متعمدة وعشوائية على المدنيين، واعتبرتها “انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي”، لكن بعد الإعلان عن

قواعد التسجيل الجديدة توقفت المنظمة عن استخدام هذا المصطلح.

اختبار قاس لاستقلالية العمل الإنساني
ليـس سرًا أن عـددًا كـبيرًا مـن منظمـات الإغاثـة الدوليـة العاملـة في غـزة وجـدت نفسـها أمـام خيـارين
ا أن ترفع صوتها وتخاطر بفقدان القدرة على الوصول إلى المحتاجين، أو أن تصمت أحلاهما مر: إم
وتضحــي بمبادئهــا الأساســية في الــدفاع عــن حقــوق الإنســان والتعــبير عــن الحقيقــة، وتحــافظ علــى

هة للوضع. وجودها الميداني مع تقديم صورة مشو

في الواقع، كلا الخيارين يحمل كلفة باهظة؛ فالكشف الإجباري للبيانات الشخصية يضاعف المخاطر
الأمنيــة والقانونيــة، ويقــوّض ثقــة المجتمعــات المحليــة بالمنظمــات إذا اعتبرتهــا أداة بيــد ســلطة تُخضــع
معلوماتها لرقابة أمنية. وفي المقابل، فإن أي خطاب نقدي قد يؤدي إلى سحب التصاريح أو تقليص

مدتها، ما يجعل التخطيط طويل الأمد شبه مستحيل.

بيانات الموظفين الفلسطينيين في الموقع قد تُستخدم لاستهدافهم

https://www.actionagainsthunger.org/press-releases/action-against-hunger-condemns-violence-in-israel-and-gaza/


وتفسر  دوافــع رئيســية ميــل المنظمــات نحــو الخيــار الثــاني، بعــدما وجــدت نفســها مقيّــدة بين قــول
الحقيقة وضمان استمرار تدفق المساعدات: 

أولاً، براغماتية الوصول: المبدأ السائد في العمل الإنساني هو إنقاذ الأرواح فورًا مهما كانت الظروف.
لذلك، حين يكون ثمن التصريحات الناقدة إغلاق معبر أو تعطيل قافلة، يفضل العاملون الميدانيون
كثر نعومة، تخفيف نبرة الخطاب حتى تمر الشحنات، وبذلك تتحوّل الكلمات القاسية إلى تعبيرات أ

ويصبح الحصار “قيودًا على الوصول”، ويُختصر “القصف” إلى “اشتباكات”. 

ويكشف تحليل مستقل نشرته منصة “نيو هيومانيتيريان”، المعروفة سابقًا باسم “إيرين نيوز” كيف
م قواعد التسجيل الجديدة المشهد الإنساني إلى فئات متنافسة على القبول الرسمي، مع إدراج تقس
بنود فضفاضة تسمح باستبعاد المنظمات لأسباب تتصل بخطابها العام، وتفتح الباب أمام “التحكمّ

السياسي” بمَن يُسمح له بالعمل ومن يُستبعد، وتاليًا إعادة رسم ملامح الاستجابة ذاتها.  

ثانيًـا، حسابـات المـانحين والعلاقـات العامـة: كثـير مـن التمويـل يمـر عـبر حكومـات غربيـة متحالفـة مـع
“إسرائيل” أو متحفظة تجاه توصيفات قانونية حادة مثل “جرائم حرب” أو “إبادة”. لذلك، تحاول
بعـض المنظمـات غـض الطـرف عـن مفـردات تصـطدم مـع مـزاج مـانحين رسـميين يخضعـون بـدورهم

لضغوط سياسية، كي لا تخسر مواردها الأساسية.  

ثالثًـا، هندسـة المخـاطر القانونيـة والأمنيـة: شروط التسـجيل الجديـدة الـتي تفرضهـا “إسرائيـل” لم تكـن
ية، بل أداة للضغط والتحكم وتغيير في قواعد اللعبة يمسّ جوهر جهود الإغاثة مجرد إجراءات إدار
كًــا لمبــدأ وحيادهــا وسلامــة العــاملين فيهــا، لذلــك، تعتبرهــا العديــد مــن المنظمــات غــير الحكوميــة انتها
حمايــة العــاملين في المجــال الإنســاني، والــذي ينــص علــى ضرورة تــوفير بيئــة آمنــة لهــم لأداء واجبــاتهم

دون خوف من الانتقام.

ففــــي بيئــــة سياســــية مشحونــــة، يمكــــن أن تُســــتخدم بيانــــات المــــوظفين الفلســــطينيين في الموقــــع
لاستهدافهم، أو تقييد حركتهم، أو حتى اعتقالهم، مما يعرض حياتهم للخطر، ويقوض قدرتهم على
يــة وحيــاد، كمــا يمكــن أن يــؤدي الكشــف عــن بيانــات الممــولين إلى ضغــوط أداء عملهــم الإنســاني بحر

سياسية أو مالية على المنظمات، مما يؤثر على قراراتها وبرامجها. 

� أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة  شخصًا بين  و يوليو/تموز
بسبب سوء التغذية.

� أعلنت الأمم المتحدة أن معدلات المجاعة بين الأطفال بلغت ذروتها في
يونيو/حزيران الماضي.

� وثقّت هيومن رايتس ووتش أن تجويع الفلسطينيين في غزة هو فعل
pic.twitter.com/mn2ycolNEb .”متعمّد من قِبل “إسرائيل

NoonPost) July 23, 2025@) نون بوست —

https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2025/08/25/how-israel-new-ngo-registration-rules-divide-international-aid-response
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actueel/ap-hulporganisaties-klem-door-israelische-plicht-tot-leveren-persoonsgegevens
https://t.co/mn2ycolNEb
https://twitter.com/NoonPost/status/1948088221797405123?ref_src=twsrc%5Etfw


وفي ظــلّ أشــدّ الظــروف خطــورة علــى عمــال الإغاثــة حــول العــالم، حيــث كــان ) %98 مــن أصــل
) مــن وفيــات عمــال الإغاثــة فلســطينيين، لا تملــك المنظمــات غــير الحكوميــة أي ضمانــات بــأن
تسليم هذه المعلومات لن يُعرضّ موظفيها لمزيد من المخاطر، أو يُستخدم لدعم الأهداف العسكرية

والسياسية المعلنة لحكومة الاحتلال.

نتيجــة لذلــك، بــاتت اللغــة نفســها “منطقــة ألغــام”، يــزن الموظفــون كــل كلمــة فيهــا بميزان حســاس،
خشية أن تُقرأ على أنها انتقاد مباشر، فيخسرون إذنًا بالدخول أو تُحجب المساعدات التي يحاولون
إدخالها أو يجدون تأشيرتهم معلقة، لتتحول الإقامة نفسها إلى امتياز مشروط بـ”حُسن السلوك” في

البيانات والمؤتمرات الصحفية.

حدث ذلك بالفعل مع مسؤولين كبار في الأمم المتحدة وغيرهم من المنظمات الدولية، ففي يوليو/
تمـوز المـاضي، امتنعـت “إسرائيـل” عـن تمديـد تـأشيرة رئيـس مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون
الإنسانيــة في القــدس “أوتشــا”، جوناثــان ويتهــال، بعــدما اعُتــبرت “نــبرة” خطــابه هــي الأخــرى معيــارًا
أمنيا. ولم يكن ذلك مجرد صدفة، بل رسالة تأديبية موجهة إلى الجميع، مفادها أنه حتى الكيانات

الأممية غير محصّنة إذا اعتُبر خطابها “ناقدًا” يتجاوز الحد المقبول. 

هل ينقذ الصمت المجوعين؟ 
هــذا التغيــير في الخطــاب يعكــس حالــة مــن الاســتسلام القسري الســياسي في وجــه واقــع قمعــي، مــا
يــؤدي إلى تقــديم صــورة مشوهــة للواقــع الإنســاني في غــزة، فبــدلاً مــن وصــف الوضــع كمــا هــو، تجــد
ير لا تعكـس الأزمـة الحقيقيـة، وتضطـر في كثـير مـن المنظمـات نفسـها مجـبرة علـى تقـديم بيانـات وتقـار

الأحيان إلى استخدام لغة دبلوماسية أو مخففة، مما يقلل من حجم المعاناة ويطمس الانتهاكات.

ــا والواقــع أن تحمــل تبعــات أي انتقــاد لســياسات الاحتلال أو إدانــة للانتهاكــات يصــبح أمــرًا محفوفً
بالمخـاطر في ظـل هـذه الإجـراءات والـشروط الجديـدة الـتي تعيـد تعريـف شروط العمـل الإنسـاني حـتى

قبل أن يبدأ بحيث يصبح الخضوع لمعايير الاحتلال شرطًا لمواصلة العمل. 

هذا الوضع لا يؤثر فقط على قدرة المنظمات على كسب الدعم الدولي، بل يؤثر أيضًا على استقلالية
العمل الإنساني، الذي يعتمد على مبادئ الحياد والنزاهة والاستقلال، فعندما تضطر المنظمات إلى
الرقابــة الذاتيــة علــى خطابهــا لتجنــب العقوبــات، فإنهــا تفقــد جــزءًا كــبيرًا مــن فعاليتهــا وقــدرتها علــى

الدفاع عن الفئات الأكثر ضعفًا. 

هذا يعيد تشكيل المشهد الإنساني في غزة نحو مزيد من الانتهاكات وعدم الاستقلالية، ويجعل من
الصعب على المجتمع الدولي والجمهور العالمي فهم الحجم الحقيقي للأزمة الإنسانية هناك، فعندما
لا يتم استخدام المصطلحات الصحيحة لوصف الوضع، يصبح من الصعب على الناس إدراك حجم

https://www.aidworkersecurity.org/incidents/search?start=2023&end=2025&detail=1&country=PS
https://www.aajeg.com/politics/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9


الكارثة والضغط على حكوماتهم للتحرك. 

المفارقـة أنّ حـتى الصـمت لا يحمـي بـالضرورة سلامـة العـاملين أو يسـتبقي القنـوات مفتوحـة، خاصـة
بعدما اعتمدت “إسرائيل”، في مايو/ أيار الماضي، استراتيجية أوسع نطاقًا تتضمن نظامًا جديدًا لتوزيع
المساعدات، يتجنب منظمات الإغاثة الدولية، لصالح مخطط ما تسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”
الممولة أمريكيًا، والتي تعمل كوكيل أمني وعسكري لصالح الاحتلال منذ بدء تشغيلها، وتسببت في

يع التابعة لها.  استشهاد نحو ألف فلسطيني قرب نقاط التوز

�  منظمة حقوقية دولية حذّرت مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) من
التورط في جرائم حرب.

� أبرز هذه المنظمات “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و “المركز الفلسطيني
لحقوق الإنسان” و “المركز الأميركي للحقوق الدستورية” وأيضًا “لجنة

الحقوقيين الدولية”.

� المنظمات صرحّت بأن GHF تعمل بنموذج…
pic.twitter.com/rIkGc6zZOg
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حتى الصمت الذي تلجأ إليه منظمات الإغاثة لحماية وجودها في غزة يكلّفها الكثير، فإحجامها عن
تسـمية الانتهاكـات يهـدد مصـداقيتها أمـام جمهـور يشهـد اتسـاع رقعـة التجويـع واسـتخدامه كسلاح
حـرب موثـق دوليًـا، وحين تُقصي هـذه الحقـائق مـن خطابهـا أو تتجاهلهـا، فإنهـا لا تبـدو محايـدة كمـا

تدّعي، بل في موقع من يصف المأساة دون أن يجرؤ على تسمية المسؤول عنها.

وبينما تنتظر منظمات الإغاثة الدولية قرار “إسرائيل” بشأن تسجيلها وتصاريحها، يخشى الكثير من
العاملين في المنظمات الدولية غير الحكومية أن تمنع الوصول إلى غزة تمامًا رغم كل التنازلات التي
موها، وألا يجــدي صــمتهم الــذي فرضــوه علــى أنفســهم نفعًــا في حمــايتهم مــن الطــرد أو التقييــد قــد

النهائي، ليجدوا أنفسهم بين فقدان استقلاليتهم وفقدان قدرتهم على الوصول إلى المجوعين.

في المحصـلة، تنتـج القيـود الإسرائيليـة الجديـدة -مـن ضغـوط التسـجيل والجمـارك إلى الكشـف الأمـني
والاستخدام السياسي للمعايير الأمنية وتقييد التأشيرات كأداة تأديب- بيئة “خوف مؤسسي” تدفع
باتجاه الصمت القسري، لكن هذا الصمت لا يُنقذ الأرواح، بل على الأرجح يطيل أمد الأزمة، ويحوّل

الاستجابة إلى إدارة للأعراض بدل معالجة أسبابها.
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